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يا»، برعاية أنهت حلب أعمال مؤتمر SCRIPT لصُِنّاع المحتوى تحت شعار «مؤثرّون من أجل سور
يــة وحضــور رســمي لافــت. البيانــات الرســمية تحــدّثت عــن مشاركــة كــبيرة، بينمــا وزارة الإعلام السور
كثر من  من صانعي المحتوى والخبراء العرب والسوريين. قدّرت تغطيات أخرى عدد المشاركين بأ
الرسالـة واضحـة: الوجـوه الرقميـة صـارت جـزءًا مـن أدوات الدولـة لا هامشًـا عليهـا. لكـن القيمـة

السياسية لا تُقاس بحجم القاعة وعدد الصور، بل بوجود قواعد مُعلنة تحكم هذا الحضور.

يـر رويـترز للإعلام الرقمـي لعـام  هبوطًـا مسـتمرًا في الارتبـاط بالمصـادر التقليديـة مقابـل يوثـّق تقر
ـــا يُســـمّى ـــديو القصـــير، مـــع تقـــدّم ملحـــوظ لم ـــة والفي ـــى الشبكـــات الاجتماعي صـــعود الاعتمـــاد عل
ين/المبدعين الإخباريين». هذه ليست نزوة جيل، بل إعادة توزيع للثقة من العلامة المؤسسية «المؤثرّ
إلى الشخــص. تثبّــت قــراءات مســتقلة خلاصــاتٍ مشابهــة: للمــرة الأولى، يحصــل قطــاع واســع مــن

كثر من أي مصدر آخر.  الجمهور على أخباره مباشرةً من الشبكات أ
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دول عربية: تنظيم التأثير بدل تركه للارتجال
يــن إلى تقنينــه عــبر تصريــح المعُلــن الــذي أطلقــه مجلــس الإمــارات انتقلــت مــن تشجيــع اقتصــاد المؤثرّ
الإمــارات للإعلام صــيف . التصريــح مطلــوب لكــل مــن ينــشر محتــوى ترويجيــا علــى الشبكــات،
مــدفوعًا كــان أو غــير مــدفوع، مــع تفاصــيل ترخيــص واضحــة وفئــات مشمولــة وإعفــاءات محــدّدة.

 صار ناضجًا. 
ٍ
الهدف المعُلن: رفع الموثوقية وتنظيم المسؤولية القانونية في سوق

يال السعودية سبقت إلى فرض ترخيص إعلاني للأفراد عبر هيئة تنظيم الإعلام؛ رسمٌ قدره  ألف ر
لثلاث سنوات ضمن خدمة «موثوق»، مع ضوابط محتوى واستثناءات منصوص عليها. القراءة هنا
ين في السوق بدل ترك العلاقة بين المعلن وصانع المحتوى في المنطقة واضحة: إطار قانوني يدمج المؤثرّ

الرمادية.

ين من عشرات اختبرت قطر خلال كأس العالم  نموذج قادة الجماهير بدعوة مشجّعين ومؤثرّ
الدول مع تيسير السفر والإقامة، مقابل التزامٍ بمدوّنة سلوك ونشاط رقمي داعم. التجربة كشفت
قوة «الدبلوماسية الشعبية» عبر صانعي المحتوى، وفتحت في المقابل نقاشًا أخلاقيًا حول الإفصاح

والحياد.

ين إلى دة: دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المؤثرّ الأردن جمع بين تقنين مالي وبيئة قانونية مُشد
تصــويب أوضــاعهم الضريبيــة باعتبــار الــدخل الرقمــي خاضعًــا للقــانون، بينمــا انتُقــد «قــانون الجرائــم
الإلكترونيـة» لعـام  لتـأثيره المقيـد علـى الفضـاء العـام والإعلام الرقمـي. تُظهـر التجربـة أن ضبـط

السوق لا ينبغي أن يقترن بخنق النقاش.

القاعدة التنظيمية تتشكلّ عالميًا 
EU)) تتبلور في أوروبا معمارية شفافية جديدة تنظّم العلاقة بين السياسة والإعلان الرقمي. لائحة
2024/900 تفــرض وســمًا واضحًــا لأي إعلان ســياسي، وإشعــار شفافيــة يكشــف الراعــي الفعلــي
والجهـة الدافعـة وفـترة النـشر والكلفـة ومصـدر التمويـل، مـع حفـظ البيانـات لسـبع سـنوات وبصـيغة
قابلة للقراءة الآلية. الفلسفة بسيطة ومباشرة: أن يعرف المواطن «من يقول ماذا، وبأي مال، ولماذا

وصل الإعلان إليه».

لا تقــف اللائحــة عنــد حــدود الوســم؛ فهــي تضبــط أدوات الوصــول أيضًــا. تُحظــر فئــات الاســتهداف
الحسّاســة (الــدين، العِــرق، الصــحة…)، ويُشــترط رضــا صريــح لأي اســتهداف مبــني علــى بيانــات غــير
. بـالتوازي، يجـري إنشـاء مسـتودع أوروبي موحّـد للإعلانـات السياسـية ـد رسائـل القُصرحسّاسـة، وتُقي

يُمكنّ الباحثين والجمهور من تتبّع الحملات عبر بوابة واحدة وببيانات معيارية.

وفي ظــل قــانون الخــدمات الرقميــة (DSA)، بــدأت المفوضيــة الأوروبيــة اختبــار امتثــال منصّــات كــبرى،

https://uaemc.gov.ae/news/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86/
https://www.reuters.com/lifestyle/sports/qatar-world-cup-pays-fans-flights-hotels-good-pr-2022-10-31/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2024/08/jordan-new-cybercrimes-law-stifling-freedom-of-expression-one-year-on/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj/eng


حيث تلقّت منصة تيك توك رأيًا أوليًا بوجود نواقص في مكتبة إعلاناتها، وهي إشارة واضحة إلى أن
يــــة. عمليًــــا، هــــذا الاتجــــاه يــــدفع الحكومات—ومنهــــا “مكتبــــات الإعلانــــات” لم تعــــد ميزة اختيار
سوريا—لاسـتلهام قواعـد الإفصـاح والوسـم والمسـتودعات العلنيـة بـاكراً، بـدل الوقـوع تحـت مقصـلة

الثقة لاحقًا.

فرص ومخاطر في السياق السوري 
في بيئــة مُثقلــة بتحــدّيات مــا بعــد الثــورة، يقــدّم المــؤثرّون فرصــة واقعيــة حين يتعلّــق الأمــر بالرسائــل
ية، الإرشادات الصحية، التنبيهات الإغاثية، وشرح السياسات بلغةٍ الخِدمية: تبسيط الإجراءات الإدار
يــن المحليين ومتوســطي التــأثير في المحافظــات أن تضــاعف يبــة مــن النــاس. يمكــن لشبكــات المؤثرّ قر

يًا لصانع القرار عبر الأسئلة والتعليقات. الوصول وتُعيد نبضًا فور

لكن الوجه الآخر حاضر دائمًا: خطر تديين السياسة بالترند، وتحويل القرار العام إلى رهينة الإيقاع
ـــاتي في بيئـــة هشّـــة، إضافـــةً إلى تهميـــش الصـــحافة إذا تحـــوّلت السريـــع، وإثـــارة الاســـتقطاب الهويّ
“الامتيازات المعلوماتية” إلى حسابات شخصيّة بدل المؤتمرات والأسئلة المفتوحة. كما تبقى القابلية

العالية للاختراق الخارجي عامل مخاطرة لا يُستهان به.

الفارق تصنعه قواعد اللعبة: وسمٌ إلزامي لأي محتوى سياسي ممّول يَظهر في صدر المنشور، وسجلّ
علني قابل للبحث يبينّ الجهة المموّلة والقيمة والهدف، و”ورقة حقائق” منشورة لكل حملة، وحظر
صــارم للاســتهداف الحسّــاس، وتســلسل مــؤسسي يضمــن أولويــة الوثــائق للصــحافة ثــم إحاطــات

ين. ومع بروتوكول تصحيح سريع لأي خطأ، تتحوّل السرعة من خصمٍ للحقيقة إلى حليفٍ لها. المؤثرّ

ثــم يــأتي معيــار الحقيقــة: لا يُنــشر محتــوى ســياسي مــؤثرّ بلا ورقــة حقــائق منشــورة تُلخّــص النقــاط
م بتثبيت التصحيح أو تعديل المادة خلال مهلة

ِ
الرئيسية القابلة للتدقيق، مع آلية تصحيح سريعة تُلز

وجيزة حال تبينّ الخطأ. بهذا، لا يصبح الانتشار أهمّ من الدقّة، بل يرافقها.

في اللغــة والأســاليب، تُحــافِظ الرسائــل علــى شعبيّتهــا مــن دون تجــاوز الخطــوط الحمــراء: لا تحريضًــا
على الكراهية أو العنف، ولا استهدافًا دقيقًا لفئاتٍ حسّاسة (الدين، الطائفة، الأصل العِرقي، الحالة
الصـــحية). الميثـــاق هنـــا يـــواكب روح التشريعـــات الحديثـــة في تنظيـــم الإعلان الســـياسي، ويُنقلهـــا إلى

التطبيق المحلي بوضوح.

يــة ذات الصــلة، وتجنّــب أمــا تضــارب المصالــح فيُعــالج بشفافيــة مؤسســية: كشــف الشراكــات التجار
الترويج لسياساتٍ تؤثرّ مباشرةً في ممولين حاليين أو سابقين. تُنشرَ هذه الإفصاحات على صفحة

موحّدة ضمن السجل الوطني كي لا يضطر الجمهور للتنقيب في الكواليس.

يــري: أولويــة مُعلنــة لإتاحــة  تحر
ٍ
ولــكي لا يبتلــع “اقتصــاد الانتبــاه” الصــحافة، يُرسّــخ الميثــاق جــدار نــار

ين، مع تخصيص نسبة ثابتة من أي إنفاق الوثائق للصحفيين لفترة وجيزة قبل إطلاق حملات المؤثرّ



يــن لــدعم الإعلام المســتقل (شراء مساحــات، منــح تحقيقيــة، تــدريب). هــذا ليــس حكــومي علــى المؤثرّ
«ترفًا مهنيًا»، بل صيانةٌ لجهاز المناعة الديمقراطي.

أخيرًا، لا يكتمل الميثاق بلا هيئة مستقلة للحوكمة تضمّ صحفيين وقانونيين ومجتمعًا مدنيًا وخبراء
ير التزام علنيــة، وتــوصي بعقوبــاتٍ متدرجــة إعلان، تراجــع عينــات الحملات رُبــع ســنويًا، وتنــشر تقــار
للمخــالفين. وتُضــاف بروتوكــولات سلامــة رقميــة تحمــي المتحــدّثين—خصوصًا النســاء—من العنــف

الرقمي الذي يرافق الخطاب السياسي في البيئات الهشّة.

ختاماً:
يخيًا. المؤثرّون ليسوا وزارة إعلام متنقّلة، والصحافة ليست ديكورًا تار

الدولة الرشيدة تعيد توزيع الأدوار: الصحافة تُحاسِب، المؤثرّون يُبسّطون، الحكومة تُفصِح.
ــن أن ي ــة الترنــد وعنــدها، ســنكتشف متأخر ــدار بخوارزمي ــةً تُ ــطٌ ســامّ ينتــج دول مــا عــدا ذلك—خلي

الضجيج لا يصنع ثقة، وأنّ مشهد اللايك لا يُطعم خبزًا، ولا يبني مؤسسات.
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